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طبيبة غزة: من الأستوديو إلى الخيمة

يحيى صلاح المغربي، مصر 

"ملاذاًً  منا لسودان  طلبةا لطبا لفلسطينيينا لذينا تخذو ا من  وزميلاتها  ريمان  رحلة  هذها لشهادة  تتتبع 

تعليمياًً"، بعد حرب 2014، ليجدو اأنفسهم عالقين في "فقدان غامض )Ambiguous Loss(" بعدا ندلاع حرب 

الخرطوم 2023 وعودتهما لقسرية إلى غزة. تستخدما لشهادة أطراًً سوسيولوجية ونقدية لإدوارد سعيد وهومي 

واجهها هؤلاءا لأطباء  والاقتصاديةا لتي  والتحولاتا لهوياتية  "الغيابا لمزدوج"  لتحليل حالة  وبولين بوس  بابا 

"الافتراضيون"، وصولاًً إلى تحول سرديتهم من أروقةا لإستوديوهات إلى خياما لنزوح، حيث يواجهونا ليوم برزخ 

المنفىا لدائم وصراعا لبقاءا لمهني والإنساني. 

كانت محطة معبر رفح فيا لعام 2022 تقوم بدور عنقا لزجاجة، ممر ضيق مضغوط حيث تنكمشا لجغرافيا في 

ممر واحد ملئ بالغبار. في هذا ليوم، كانا لحر يتلاشى منا لحواجزا لخرسانية، لكن ريمان ماضي وقفت متحدية 

تحت خلفية شاحنات  تخرجها،ا لقماشا لأسودا لصناعيا لثقيل كظاهرة حريرية  فستان  كآبةا لحدود.ا رتدت 

إلىا لوطن،ا بنة  عودةا لابنة  للنصر:  رمزاًً  هذ ا يكون  أن  منا لمفترض  وآلياتا لاحتلال. كان  الديزلا لمتوقفة 

نجت من حرب  عائلة  لتأمين مستقبل  فيا لخرطوم  بينا لتضامنا لتعليمي  فيا لتنقل  نجحت  وسفيرة  وطبيبة 

إلى  عودة  هذه  تكن  لم  تتصدع.  بدأتا لصورة  غزة،  أطرافا لفستان حصى  عندما لامست  ذلك،  ومع   .2014

الوطن، بل كانتا نحداراًً إلى طبقة أعمق وأكثر تركيباًً منا لمنفى.ا لشهادةا لتي حملتها كانت "وطناًً محمولاًً"، 

كما يسميها إدوارد سعيد،1 وهي شهادة تهدف إلى توفيرا لسيادة للفلسطيني حيث لا تستطيعا لدولة توفيرها. 

وبدلاًً من ذلك، أصبحت شهادة على ما تحدده بولين بوس بـ"الفقدانا لغامض" حالة وجود يكونا لفقدان فيها غير 

محدد وغير قابل للمعالجة، بل حالة مستمرة من عدما ليقينا لمستمر والمهتزا لذي يتآكل معه أساسا لذات.

لطالماعُ رُفتا لسرديةا لفلسطينية بجدليةا لصمود والمنفى، وبالرغم من ذلك فإنا لتاريخا لمعاصر لقطاع غزة 

خاصة فيا لعقدا لذي تلا حرب 2014 وسبق حرب 2023 يتطلب إعادة تشكيل مرة أخرى—زماناًً ومكاناًً. نحكي 

هنا قصة ريمان، صديقتناا لفلسطينية فيا لسودان، إذ هاجرت كآلافا لشبابا لفلسطيني من غزة إلىا لسودان 

لمتابعة تعلُّمُا لطب. لم تكن هذها لحركة سعياًً مجرداًً للحصول علىا لمؤهلا لأكاديمي فحسب، بل كان تنقلاًً 

اجتماعياًً وسياسياًً بالتزامن معا لحصار "الإسرائيلي"، وكانا ستخداماًا ستراتيجياًً لمفهوما لعروبةا لشامل، وتمريناًً 

عميقاًً على تشكيلا لهويةا لعابرة للحدود.
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فلسطينيو غزةا لذين كانو ابالآلاف فيا لسودان يدرسون في كليةا لطب، غادرو اغزةا لمحاصرة ليشهدوا انهيار 

السودان بين سنتي 2019 و2023، ما أجبرهم علىا لعودةا لصادمة إلى وطن كان نفسه على شفيرا لفناء. كانت 

يتميز بحالة مستمرة مما تصفها لمعالجةا لأسرية بولين بوس  تجربة هؤلاءا لطلاب تشكل منفى مزدوجاًً فريداًً 

بالفقدانا لغامض، وتصدعا لهوية.

 .Transnationalism تمثل ريمان حالة خاصة من هجرة أهل غزة إلىا لسودان في إطارا لنزعةا لعابرة للحدود

قوميتين.  متزامنة مع دولتين  روابط  يحافظون على  أنا لمهاجرين  للحدودا لكلاسيكية  تفترضا لنظريةا لعابرة 

وبالرغم من ذلك، فإن تجربة ريمان فيا لسودان تخترق هذها لنظرية،ا لمهاجرونا لغزازوة إلىا لسودان لم يهاجرو ا

تحتا لحصار  دولة"  "بلا  هاجرو امن جيب  علىا لعكس  بل  دولة مضيفة،  إلى  ذات سيادة  دولة  من  بالأساس 

العسكريا لصهيوني إلى دولة "فاشلة" تخوض غمارا لثورة... كانو ايعيشون في فضاء ثالث على حد وصف عالم ما 

بعدا لاستعمارا لهندي هومي بابا، لكنه كان فضاءًً ثالثاًً منا لهشاشة.

 discontinuous( في عملها لرائد تأملات في المنفى، يصف إدوارد سعيدا لمنفى بأنه "حالة منقطعة منا لوجود

فيا لخرطوم، كانا لانقطاع متفاقماًً.  فيا لعام 2021 طالبةا لطبا لغزاوية  بالنسبة لريمان   .")state of being

كانت ريمان وقريناتها فعلياًً فيا لخرطوم ورقمياًً في غزة، تراقب ريمانا لغاراتا لجوية عبر واتساب مع ذويها أثناء 

حضورها دروسا لتشريح. كان جسمها في قاعة محاضرات في جامعةا لإمام فيا لخرطوم، ونفسيتها مرتبطة بالعنف 

الإيقاعي في قطاع غزة. وهذ اما خلق هوية ريمانا لغزية—السودانيةا لمميزة، فتاة ذات وعي هجين، سواء كان 

كوزموبوليتانياًً أو قومياًً عربياًً، لكنه متأثر بعمق بصدمة غزيَّةَ شرسة.

الهروب من سجن مفتوح 2014 

على أنقاضا لشجاعية وبيت حانونا لمدمرة بعدا لعدوان "الإسرائيلي" على غزة في 2014، بدأت تتشكل في وعي 

يوماًً،ا لتي أسماهاا لاحتلال  للدراسة. كانت حربا لخمسين  إلىا لسودان  في غزة فرصةا لذهاب  آلافا لشباب 

بـ"الجرفا لصامد"، لحظة فاصلة لجيل ريمان. معا ستشهاد أكثر من 2000 فلسطيني واستهدافا لبنيةا لتحتية 

التعليميةا لحيوية، تقلص أفقا لاحتمالات في غزة بشكل عنيف. فبالنسبة لطلبةا لمرحلةا لثانويةا لذين تخرجو ا

في ظل هذا الصراع، لم تكنا لجامعة مجرد خطوة تالية، بل منفذ هروب.

و"رفض  بـ"استمرارا لسردا لفلسطيني"  رشيدا لخالدي  وصفه  بما  مدفوعاًً  للمغادرة  وأقرانها  ريمان  دافع  كان 

المحو."2 فلطالما كانا لتعليم هوا لوطنا لمحمول للفلسطينيين. وفي حالةا نعداما لدولة، تعتبر شهادةا لطب هي 

العملةا لنهائية للبقاء، ذلك أنا لتعليم هوا لممتلكات غيرا لقابلة للنقل أوا لسرقة أوا لمصادرة عند نقطة تفتيش. 

وهكذا، أصبحا لسعي وراءا لطبا ستراتيجية عائلية جماعية للبقاء.
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منا لألفيةا لثالثة، كانتا لخيارات  منتصفا لعقدا لثاني  في  فيا لمشهدا لجيوسياسي  ا السودان؟  لماذ ولكن، 

المتاحة للطلابا لفلسطينيين تتناقص. كانتا لمراكزا لتقليدية للتعليما لفلسطيني )سوريا، ومصر، والعراق( إما 

معادية سياسياًً أو غارقة في صراعاتهاا لخاصة. وحدها لسودان، تحت حكم عمرا لبشير، حافظ على سياسة قوية 

للتضامنا لتعليمي. فأصبحت منحةا لسودان شريان نجاة.

على عكسا لمنحا لدراسيةا لغربيةا لتي تتطلب تأشيرات معقدة غالباًً ما تعيقها سيطرةا لاحتلالا لصهيوني على 

الحدود، سهََّلا لسودان دخولاًً نسبياًً معقولاًً. وللترابطا لثقافي دلالة كذلك، فالسودان مكان عربي إسلامي حيث 

شعرتا لعائلاتا لغزية أن أبناءها وبناتها، سيكونون آمنين ثقافياًً. وقد مهد هذا الطريق لهجرة عقول جماعية.

بحسبا لنتائجا لسوسيولوجيةا للافتة منا لبياناتا لديموغرافية فإن تركيبيةا لجنس في مجموعة طلابا لطب، 

تشير إلى وجود أغلبية كبيرة منا لإناث تصل إلى 65.6 % في بعضا لاستطلاعات و81.6 % فيا ستطلاعات أخرى. 

تتحدى هذها لإحصائيةا لقوالبا لنمطيةا لبسيطة للاستشراق حولا لعلاقات بينا لجنسين في غزة، كما تشير إلى 

مرونة عملية داخلا لنظاما لأبويا لفلسطيني: كانتا لعائلات وعوائلا لأسرةا لشجعان، كالأستاذ خالد ماضي والد 

ريمان، مستعدين دائماًً لإرسال بناتهم آلافا لأميال إلىا لخرطوم لضمان مستقبلهنا لتعليمي.

هذا التأنيث في تدفقا لهجرات كان له آثار عميقة في إعادة بناءا لهوية. فبالنسبة للعديد منا لشابات في غزة، 

غزة،  قطاع  في  للعائلةا لممتدة  عنا لمراقبةا لفورية  بعيدات  نسبية. كن  ذاتي"  "حكم  مساحة  مثلتا لخرطوم 

وتنقََّلن فيا لعاصمة، وأدرن بيوتهن بأنفسهن، وشرَّفَن أسرهن بأداء مسؤول، وشاركن فيا لمجالا لعام كطبيبات 

المستقبل. يعكس "هََيا بودكاست"ا لذي تقوده فتيات غزيات، هذها لفئةا لديموغرافيةا لمتمكنة.3 ولذا، فإن 

قصة ريمان ليست مجرد قصة طالبة، بل قصةا مرأة تتفاوض على مكانتها في فضاء عابر للحدود.

طبيبة "تقريباًً" 2019

لحرارة وضغط شديدين،  أنها عرضتهم  بمعنى  "بوتقة"  مفارقة، كانت  للطالبا لغزي، كانت  بالنسبة  الخرطوم، 

في  للطلابا لفلسطينيين  والبيئةا لأكاديمية  هوية جديدة. كيف كانتا لحياةا ليومية  منهم جميعاًً  وشكلت 

السودان خلالا لسنواتا لمضطربة بين سقوطا لبشير واندلاعا لحربا لأهلية؟

بدقة  معروف  والتكنولوجيا(  )الخرطوم،ا لجزيرة،ا لإمام، جامعةا لعلوم  فيا لجامعاتا لسودانية  المنهجا لطبي 

الدراسة، ولكنه معروف كذلك بضعفا لموارد: بالنسبة للطلابا لغزيين، كان هذ امنظراًً مألوفاًً. دخلو اإلى نظام 

يتطلب فطنة إكلينيكية عالية دونا لاعتماد على تقنياتا لتشخيصا لمتقدمة والأجهزةا لحديثة. هذه "تربية 

الندرة"ا لتي، ربما دون قصد، أعدتهم للمشهدا لصحيا لمدمرا لذي سيواجهونه لاحقاًً في غزة.
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إحصائياًً، كانا لالتزام بهذا التعليم هائلاًً. وامتد متوسط سنواتا لدراسة حتىا لتخرج إلى 6.44 سنة. لم يكن هذ ا

التمدد بسببا لفشلا لأكاديمي، بل، كما تقول ريمان، كان بسببا لانقطاعاتا لمنهجية فيا لسياق "السياسي" 

السوداني—الإضرابات،ا لثورة،ا لجائحة. أصبحا لانتظار عنصراًً رئيسياًً في تشكيل طلابناا لمهني. كانو ادائماًً طلاباًً 

في حالة تعليق، كنََّ طبيبات "تقريباًً".

كانتا لثورةا لسودانية في 2019 حدثاًً نفسياًً محورياًً لهذها لدفعة. وبما أنهم نشأو اتحتا لركودا لسياسيا لناتج 

عن حسم حركة حماسا لصراع في قطاع غزة بعدا لانقساما لسياسي بين حركتي فتح وحماس، فلم يكن لديهم خبرة 

كافية فيا لانتفاضاتا لشعبيةا لناجحة. فيا لخرطوم، شاهدو ابأم أعينهم أقرانهم من طلابا لطبا لسودانيين 

يطيحون بنظام عسكري دكتاتوري.

غيرا لمباشرة  أشكالا لوكالةا لسياسية  من  تعمل كشكل  هذها لشهادة  منا لناحيةا لسوسيولوجية، كانت 

في  منا لمشاركة  )وجودهما لهشّّ(  أجانب  وضعهم كضيوف  منعهم  بينما   ،vicarious political agency

الاحتجاجات، إلا أنهم تنفسو اهواءا لاحتجاجات. كانت شعارات "الحرية،ا لسلام،ا لعدالة" تتوافق مع تطلعاتهم 

الوطنيةا لمكبوتة. غرست هذها لفترة شعوراًً بالقوةا لمدنية يتناقض بشدة مع حالةا لجبريةا لسياسيةا لتي سادت 

قطاع غزةا لمحاصر. لقد تعلما لطلبة درساًً عسيراًً، وهو أنا لأنظمة قد تسقط أحياناًً.

ومع ذلك، فقد جلبتا لثورة أيضاًً عدما لاستقرار، إذ أصبحت إغلاقاتا لجامعة مستمرة ومتكررة. بدأ "الملاذ 

توفير  على  وتعمل  للمغتربين،  نقاط دعم  فيا لسودان  أصبحتا تحاداتا لطلابا لفلسطينيين  يتشقق.  الآمن" 

فيا لسودان" ككيان  "الغزييين  وقد رسخ هذ امجتمع  أغلقتا لجامعات.  والمساعداتا لمالية عندما  السكن 

شتات معتمد على ذاته، مميز عنا لحركةا لطلابيةا لفلسطينيةا لأوسع.

وبينما يعيشون فيا لخرطوم، أنشأ طلاب غزة "فضاءًً ثالثاًً" بتعبير هومي بابا. لم يكونو اسودانيين بالكامل، لكنهم 

للمأكولاتا لمحلية  ا التعبيراتا لعاميةا لسودانية، وطورو اذوقاًً  كانو امميزين عن سكان غزة في وطنهم. تبنو

السودانية، وتعاملو امعا لديناميكياتا لعرقية والقبليةا لمعقدة فيا لمجتمعا لسوداني.

لم يكن تكيف ريمانا لثقافيا ستيعاباًً كاملاًً. ظلت مدركة تماماًً لفلسطينيتها، ورأت نفسها سفيرة غير رسمية 

للقضية. ومع ذلك، واجهت وحيدةا لمشاعرا لمعادية للفلسطينيينا لتي ظهرت أحياناًً فيا لدولا لعربيةا لمضيفة، 

وأحياناًً مشاعرا لتضامنا لساحقةا لخانقة لإنسانيتها. تعلمت فيا لحالتين أن تتنقل بين هذها لتياراتا لاجتماعية، 

واكتسبت مهارتهاا لثقافيةا لتي جعلت من ريمان ريمان—المهارةا لضرورية للمهنيينا لعابرين للحدود.
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من حرب إلى حرب

تخرجت ريمان وعادت إلى غزة في 2022،ا رتدت زيََّا لتخرج عندا لمعبر لكي يفرح بها أبوهاا لذي أرسلها سفيرة 

للفلسطينيين في جامعاتا لسودان، وعادت إليه بعد أن شرَّفَته في أفريقياا لعربيةا لمسلمة. لكنها خلفت وراءها 

زملاء عاشو امعاناة أكبر من أنتُ كُتب. في 15 نيسان/ أبريل 2023،ا ندلعتا لتوتراتا لمتصاعدة بينا لقوات 

المسلحةا لسودانية SAF وقواتا لدعما لسريع RSF إلى حرب مفتوحة. بالنسبة للطلابا لفلسطينيينا لذين 

خلفتهم ريمان وراءها فيا لخرطوم بعد تخرجها، كانت هذها لتجربة كابوساًً عاشوه من قبل في غزة.

أثار صوتا لقصف فيا لخرطوم ردود فعل فورية لاضطراب ما بعدا لصدمة عند أهل غزة. لم تكنا لصدمة هذه 

المرة لكونهم يعيشون خبرة جديدة، بل كان رعبا لمألوفا لذي خلفوه وراءهم فيا لقطاعا لمحاصر. تم تهجير 

93.1 % من طلابا لطب في فترة ما بعدا لحربا لأهلية.4 وارتفعت درجاتا لضيقا لنفسي.

كانا لإخلاء منا لخرطوم في نيسان/ أبريل 2023 تجربة لوجستيةا ختبرت صمودا لطلاب بشكل آخر. تضمنت 

الرحلة نزوحاًً برياًً خطيراًً إلى بورسودان، وذلك تجنباًً لنقاط تفتيش قواتا لدعما لسريع والغاراتا لجوية، تلاها 

إجلاء بحري إلى جدة أو مصر، وأخيراًً رحلة حافلة إلى معبر رفح.

كانتا لعودة إلى غزة رمزية. كانو ايدخلون إلى "السجن" نفسها لذي قضو اسنوات يحاولونا لهروب منه، لكن 

هذها لمرة كانو ايفرُُّون إليه بحثاًً عنا لأمان.ا لمفارقةا لملموسة هنا، هي ما وصفتها لأمهات في غزة عنا لانتظار 

المؤلم،ا للواتي لم يعرفن إن كان أبناؤهن وبناتهن "فيا لجنة أم على ظاهرا لأرض". عندما وصلتا لدفعةا لأولى 

أعلى لحظاتا لتنافرا لمعرفيا لوطني:  تلك  أبريل 2023، كانت  في 28 نيسان/  إلى رفح  المكونة من 172 طالباًً 

الاحتفال بسلامة أبناء عائدين إلى منطقة حرب.

الصدمةا لفريدة هنا هيا نتهاك "الملاذا لآمن".ا عتادتا لسودان،ا لتي غادرتها ريمان، أن تكونا لمكانا لذي 

بالسجن  لديهم شعوراًً  إلىا لسودان خلَّفَ  تلاحقهما لحرب  أن  ولكن  منا لحرب.  إليها لفلسطيني هرباًً  يذهب 

العالمي. لقد شعرو ابأنا لعنف ليس حدثاًً فلسطينياًً حصرياًً، بل هو حالة ملاصقة لوجودهم ذاته. يصف وائل 

أنه حرب أهلية، وهي عبارة تحمل دلالات ثقيلة على  أثناءا لإخلاء،ا لوضع ببساطة  المصري، طالب طب قوبل 
فلسطيني عاش مطلع أيام صراعا لفصائل طفلاًً في 5.2007

عودة إلى ريمان: الفقدان عن بعد

في شهورا لسلامةا لقليلة، سجلت ريمان قصتهاا لتيا قتبسنا تفاصيلها في "هََيا بودكاست"،ا لبودكاستا لمدعوم 

مضادّّ  ا البودكاست كفضاء  هذ عمل  سياقا لعائدين،  في  واقعهم.  لسرد  غزة  داليا—منصة شباب  من جمعية 
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counter-space. فقد وصفت ياسمينا لبنا، عضوة فيا لفريق،ا لمبادرة بأنها "تحولت من ستوديو إلى خيمة" بعد 
حرب أكتوبر 2023 في غزة.6

تمثل رواية ريمان داخل هذا النظاما لصوتي صوتا لطبيب "تقريباًً". فقصتها ليست قصة درامية، بل عنا لألم 

الصامتا لثقيلا لناتج عنا لإمكاناتا لمهدورة. من خلالا لبودكاست، تحولتا لإحصائياتا لمجردة إلى صوت 

بشري يعبر عن فقدانا لمستقبل.

إلى  تفتقر  وبالتالي  واضحة  غير  تزال  لا  خسارة  بأنه   Ambiguous Loss بوسا لفقدانا لغامض  بولين  تعرف 

المعالجة. فبالنسبة لريمان يظهر هذ افي شكلين مميزين.ا لشكلا لأول، هوا لغيابا لجسدي معا لحضورا لنفسي: 

فالسودانا لذي عرفته قدا نتهى. تفرََّق أساتذتها أو قتلوا: مهاجعهم تم نهبها من قواتا لدعما لسريعا لهمجية. 

ومع ذلك، فإن هذا السودانا لضائع لا يزال يشغل أذهانهم بالكامل. هم حاضرون نفسياًً فيا لخرطوم، يتفقدون 

أقلَّتَهم لبضع سنين لم تعد كما هي. والشكلا لآخر، هوا لغيابا لنفسي  قنواتا لأخبار بهوس، وينعون مدينة 

معا لحضورا لجسدي: جسدياًً، ظلت ريمان موجودة بأمان مع عائلتها، لكن نفسياًً، غابت، ولا تزال منفصلة عن 

الواقع مجبرةًً لأن هويتهاا لمتجذرة في مستقبل مهني تم تعليقه مؤقتاًً. إنها حاضرة معا لعائلة على مأدبةا لعشاء 

لكنها تغيب بروحها، ولا تزال عالقة في حالة مما قبلا لتخرج.

تقاوم ريمان وفريقهََ يا بودكاست وغيرهم سردية أسطورة "السوبر غزيين". هذها لأسطورة )أنهم يمتلكون قدرة 

إنسانيتها  من  رومانسيةتُ جُرِّدِا لضحية  وهي  فيا لخطابا لدولي.  بعمق  منتشرة  علىا لصمود(  للطبيعة  خارقة 

بحرمانها من حقا لانكسار. تتحدى ريمان هذها لسردية. فهي لا تريد أن تكون بطلة صلبة، بل تريد أن تصبح 

طبيبة مقيمة مبتدئة في مستشفى تعليمي. إنا لضغطا لدائم على أداءا لصمود يدفع إلى حبسا لتوتر داخلياًً. 

فترتفع معدلاتا لقلق والاكتئاب بينا لفلسطينيين لا من آثارا لحرب وحسب، بل أيضاًً جرَّاَءا لقمعا لدائم لشعور 

والغضب،  عنا لضعف،  بالتعبير  تجربةا لبودكاست  تسمح  "الغزِّيِا لسوبر".  تصور  عليه  يجبرهم  الحزنا لذي 

ورفض أن تكون "صامداًً" على حسابا لإنسانية.

اقتصاد غزة ما قبل الحرب

لم تكن عودة ريمان إلى غزة مجرد صدمة نفسية بل كانت كذلك تصادماًا قتصادياًً، يمثلا لانتقال منا لاقتصاد 

فيا لسودان  والمنطقا لاقتصادي. كانا لطلاب  فيا لقوةا لشرائية  عنيفاًً  تحولاًً  إلىا لاقتصادا لغزِّيِ  السوداني 

يستعملونا لجنيها لسوداني. وعلىا لرغم منا لتضخم إلا أن تكاليفا لمعيشة مقارنة بالخدماتا لأساسية كانت 

قابلة للإدارة لأولئكا لذين يأتيهما لمال منا لخارج. أما غزة، فتتعامل بالشيكل "الإسرائيلي"، وهي عملة قوية من 

العالما لأول مفروضة علىا لعالما لثالثا لمحاصر.
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تتراوح بين 30 و42 شيكل  فيا لقطاعا لخاصا لفلسطيني لتسعيرة  الفارق واضح هنا: تخضعا لاستشارةا لطبية 

)8-11 دولار أمريكي( للممارسا لعام.7 وعلىا لنقيض من ذلك، فإن تكاليفا لمعيشة )الغذاء،ا لوقود،ا لكهرباء( 

مرتبط بأسعارا لسوق "الإسرائيلية". هذا التناقضا لنقدي يعني أنا لطبيب في غزة يتقاضى أجراًً بالكاد يغطي رزقه 

بالقطاعا لطبيا لصهيوني يبرزا لفصلا لعنصري فيا لأجور. فقد يكسبا لاستشاري  فيا قتصادا لشيكل. ومقارنة 

"الإسرائيلي" 40 ألف شيكل شهرياًً. في حين يكسبا لاستشاريا لغزيا لذي يمتلك مهارة طبية مماثلة أقل من 

1500 شيكل، إذ اتمكن منا لعثور على وظيفة أصلاًً.

يتميزا لقطاعا لطبي في غزة بتناقض قاسٍٍ: نقص مزمن فيا لمتخصصين والإمدادات، وفائض هائل فيا لخريجين، 

ونسب بطالة بينا لخريجينا لجدد تصل إلى 74 %. وقد بلغا ليأسا لاقتصادي بخريجيا لطب أنا ضطرو اللحصول 

فلسطينا لمحتلة 1948. كان  في  داخلا لمستوطناتا لصهيونية  باليومية  يدويين  للعمل كعمال  تصاريح  على 
الأجرا ليومي للعامل في "إسرائيل" 67 دولاراًً )250 شيكل( بالمقارنة بـ9-10 دولار )35 شيكل( في غزة.8

بالنسبة للعائدين منا لسودان، كان هذا الواقع محطِّمِاًً. أنفقا لطلبة 6 سنوات من أعمارهم وآلافا لدولارات 

ليصبحو اأطباء، ليكتشفو اأنا لطريقةا لوحيدة لإطعام عائلاتهم في غزة هيا لعمل فيا لبناء فيا لدولةا لتي تحاصرهم. 

هذ اهوا لتجليا لنهائي للتراجع عنا لتنمية de-development كما تصفه سارة روي، أيا لتفكيكا لمنهجي لقدرة 
الاقتصاد علىا ستخدام رأس مالها لبشريا لخاص.9

أشعلت "فيزيتا" )كََشفية(ا لطبيبا لتوترا لاجتماعي. ومعا متلاءا لقطاعا لعام وعدما لقدرة على دفع رواتب أطباء 

منتظمة،ا نتشرتا لعياداتا لخاصة، ولم يستطعا لمواطنونا لفقراء بسببا لحصار تحمل حتى رسوم 30 شيكل 

"متواضعة". وقد أدى ذلك إلى إنشاء "قطاع طبا لظل"، فغالباًً ما وجدا لعائدون، مثل ريمان، أنفسهم يتطوعون في 

المستشفيات لأداء عملا لمقيم دون لقب أو أجر، فقط للحفاظ على مهاراتهما لطبية منا لضمور. أصبحو اأطباء 

الظلا لضروريين لبقاءا لنظاما لصحي في حين لم تقرّهّما لبيروقراطيةا لرسمية بذاك.

التسلسل الزمني للانفصال

تقدم مقالة ألفريد شوتزا لسوسيولوجية "الغريب" إطاراًً قوياًً لفهما لعائد.10 يقتربا لطالبا لعائد منا لمجموعة 

الرئيسية بقلب متسائل. لم يعد هؤلاء "الأطباء تقريباًً" فلسطينيين أصليين بالكامل، فقد أصبحت لديهم عادات 

جديدة، وأفكار سياسية جديدة، ورؤية أوسع للعالم.

من ذلك، عادو ا بدلاًً  وبنات منصاعين.  وبناتها كما غادروا، كأبناء  أبنائها  تتوقع عودة  في غزة  كانتا لعائلات 

بالغين مصدومين: نجحو افي إدارةا لمنزل فيا لخرطوم، ونجو امن حرب أهلية. خلق ذلكا حتكاكاًً بينا لأجيال. 

وشعرا لعائدون أنهم "خارجا لمكان" بتعبير إدوارد سعيد في منازلهم،11 ما أدى إلى شعور بالاغترابا لاجتماعي زاد 

من إحباطهما لمهني.
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لقد كانتا لمفارقةا لمأساوية في تقاطعا لسودان مع غزة هي أن "أمان" غزة لم يدم أكثر من 6 أشهر، فقد تبع 

التهجير في نيسان/ أبريل 2023ا ندلاعا لحرب على غزة في تشرينا لأول/ أكتوبر 2023. والمستشفياتا لتي كان 

هؤلاءا لطلاب يأملون فيا لتدريب فيها )الشفاء، ناصر،ا لإندونيسي( أصبحت ساحات للمعركةا لرئيسية، وتم دفع 

أطباءا لظل فجأة إلىا لنور في دور جراحين في "الخطوطا لأمامية".

تنتقل سردية ريمان هنا منا لخسارةا لغامضة إلىا لخسارةا لكارثية. وتحول إستوديو هيا بودكاست إلى خيمة. 

وتحولا لصراع من أجلا لسردية إلى صراع من أجلا لمياه والطحين. وتم قصفا لجامعات في غزة تماماًً كما تم 

قصفا لجامعات فيا لخرطوم.

تنظيم  دراستهم، حاولو ا لإنهاء  يائسين  بعضا لطلاب،ا لذين كانو ا أن  إلى  تشيرا لتقارير   ،2025 سنة  وبحلول 

في تورونتو وأماكن أخرى  أقامتا لجامعات  دورات إكلينيكية مؤقتة في مخيماتا لنزوح في رفح والمواصي.12 

"حفلات تخرج بديلة" للطلاب في غزة.13 وعلىا لرغم من قوتهاا لرمزية، إلا أن هذها لطقوس تبرز غيابا لمؤسسة 

الفعليةا لتي تم دكُُّها وتسويتها بالأرض.

لقد تفرََّق فيلق طلابا لطبا لغزاوي فيا لسودان: بعضهم قضى شهيداًً، وبعضهم يعالجا لمرضى فيا لمستشفيات 

الميدانية حتىا لآن، وبعضهم لا يزال يوثق محتواه حتىا لآن، وبعضهم نجح فيا لنزوح. ريمان ماضيا لآن طبيبة 

حرة في مصر تعمل بشكل غير رسمي وتواجه مشاكل فيا ستخراج أوراقا لمزاولة. وكانت تستعد لدخولا متحانات 

مجلسا لتقييماتا لمهنية واللغويةا لبريطاني PLAB حتى فوجئت قبل أيام بقرار مجلسا لصحةا لبريطاني بإعطاء 

الأولوية في أماكنا لتدريبا لطبي في بريطانيا لخريجي كلياتا لطبا لبريطانية، ما يغلق أمامها مساراًً مهنياًً آخر 

.MRCOG ناضلت لأجله بعدا جتيازا متحان زمالةا لكليةا لملكية لأطباءا لنساء والتوليد

شهور قليلة من الاغتراب

يصف عبدا لملكا لصياد حالة "الغيابا لمزدوج )Double Absence(" بأنها مرآة للاغترابا لذي يشعر بها لعائد 

إلى بلده بعد سفر طويل.14ا لعائد يعكس "الفراغا لاجتماعي والشخصي والسياسي"ا لذي نشأ في وطنه خلال سنواته 

فيا لخارج. يعودون جسدياًً، ليواجهو اصدمةا لعودة إلىا لوطن، وليدركو اأنا لمنزلا لذي كانو ايشعرون بالحنين 

إليه لم يعد موجوداًً، وحلت محلها لمقبرة. مصيرا لعائد في قصتنا هو أن يكون حاضراًً وغائباًً في آنٍٍ واحد –محصوراًً 

في غزة ومنتمياًً إلىا لعالما لرحبا لفسيح لتكونها لعلمي والفكري. هذ اهوا لبرزخا لدائم للمنفىا لدائم.

في أدبياتا لمنفى فيا لجنوبا لعالمي )محمود درويش، محسن حامد، زينة حلبي( أنا لعودة ليست أبداًا ستعادة 

للماضيا لسعيد.15ا لعودة إلى غزة هي "عودة غريبة" حيث يصبحا لمألوف )منزلا لطفولة( غريباًً لأنه لم يعد قادراًً 

على دعما لجسدا لواعي للبالغا لعائد.ا لعودة إلىا لوطن في قصتنا هي منفى ثانوي، عاشته ريمان ثم عاشه أقرانها 

الذين تلوها بالعودة.
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وخلال أيام معدودة، يستيقظا لعائدونا لذين يشعرون بالاغتراب على صوت صواريخ تشقا لسماء، وعلى صوت 

"الضيف" يشقا لهواتف، بأن طوفانا لأقصى قد بدأ. وبين مشاعرا لفرحة والقلق، يبدأا لمغتربون فيا لانتظام في 

مستشفيات غزة جنوداًً مدافعين عنا لجسدا لفلسطيني، يطبقون كل ماا ستفادوه في جامعاتا لدنياا لتي جاءو ا

منها لإنقاذا لأرواح.

ستة شهور هيا لهدنةا لتي منحتهاا لحياة لأولئكا لشباب، لم تكن سعيدة بطبيعةا لحال، وإن كانو ايتمنونا ليوم 

أن يعيشوها مجدداًً. من حرب إلى حرب ومن ترحال إلى ترحال ومن تهجير إلى تهجير. أصبحا لأطباءا لفلسطينيون 

أسرى واقع أصعب من أن يعيشوه منفردين.ا لآن ينبغي لنا أن نروي حكايتهم، وينبغي عليناا لإنصات لها.ا لآن، 

فيا لهدنةا لكاذبة، يمكننا أن نتسامع بقصص أشخاص ليسو امجرد أرقام. وليسو ابطبيعةا لحال أبطالاًً خارقين. 

هم بشر مرو ابنكبات إنسانية عادية جداًً، مغرقة فيا لعادية، حتى قررا لعدوا لصهيوني وسطا لصمتا لعربي أن 

يجعلها غير عادية.

ومن منفى إلى منفى تستمرا لحكاية..
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